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)( والجمـع بيـنهما بــواو العطـف هـو عطــف
detour  الترجمة عن مبتغاها الأصلي عندما تنسف

ً ووجدانا  التطابق الكائن فى ثناياها وتنفتح وجودا
خر وعلى الهامش، من هنا على الإختلاف، على الآ

 يقول بختى، ليست وعاء ولا أداة،كما ،  » اللغة «
والترجمـة  -، إنهـا إنها نقلة وانتقال، مجازات عبور

عطـف وانعطـاف،  -لا تنفك عن هذه الخاصـية 
مجاز واجتياز، عبور وتعبير. اللغة رحلة ومغـامرة 

شائكة، تدق أبواب المجهول وتنفتح على الغريب  
lehanger  خر وعلى الآlautre ) :  ،هل الترجمـة

بما هى إجراء لسانى ونحـوى بـما هـي كـذلك فى 
الاخـتلاف  الكفاية التى تتضمنها وتستثمرها هى

خـر هـو مـا دفـع نفسه ؟ ) انفتاح الترجمة عـلى الآ
ــالاختلاف  ــا ب ــن علاقاته ــاؤل ع ــى إلى التس بخت
كترجمة منفتحة أيضا على الأجنبى بامتثالها لقوانين 

كـ  لغة مضيافة  أو لغـة   l haspitalite( الضيافة
) بمعنـى ثنائيـة أو  deuxieme langueثانيـة 

 .bilinguisme  )2(ازدواجية اللغة

)  

بتفكيـك   » بـدء اللغـة -لا «سنبدأ إذن، مـن  
                                          

)( فرنسا.  -نس جامعة بروفا 

وسنرى بـأن  .هذا العنوان  الترجمة ونسق التطابق
ويبحث عما أسـميته  ،هذا التفكيك يخترق المألوف

 .autrement-Queالمعنى  –خر ـ  غير آبـ  أمر ـ 

Le –sens   ــداول ــألوف والمت ــى الم ــير المعن غ
ــــتهل ــــدى دلالاتوالمس ــــتتة ك أو بالأح  مش

disseminates  ــــــوزع .  distrsibueesوم
الترجمة ) تعمـل فى (  -المنطق والمنطق هو كما يلى :

تركيبها أو تتضمن فى طيات نشـأتها عـلى ( التـاء) 
وعلى (الرجم ) ( التاء ) الذى يؤولـه ابـن عربـى 

و( الـرجم ) الـذى يـدل عـلى   (corps)بالجسد 
  هـو الجسـد  » ت / رجـم «فهل  الرمى والقذف،

ــة « ــد اللغ ــوظ  » جس ــه الملف ــره ومزق ــذى أنخ ال
والمقول ؟ بما أن الترجمة عبور وتعبير، فكـل تعبـير 
ـــيس  ـــق وتأس ـــه فى التمزي ـــواه وطاقات ـــذ ق ينف

 lesوالفواصـــل (   les cartsالانزياحـــات  

espocernents لأن التعبــير جــرح  ؛)  فقــط
)4(والكلمة كلم (جرح وشرح )

الكلمة إذا كانت  
بدء أو كان فى البدء الكلمة، فقط لأن البدء جـرح 

الكلمـة  .بمعنى اختلاف وعدم التطابق .وانزياح
جرح ومجروح، فعل وانفعال، ذكر وأنثى؛ الكلمة 

) الكلمـة  le mot qui se fait chairالتـى ( 
ــظ  – ــروح  اللف ــد المج ــد، الجس ــد،  –الجس الجس

يعـبر  الجسد الملفوظ فى نفس الوقت الجسد الـذى

)*(  
 

1
بتأجيل


»« 
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عن نفسه ( لأن جوافية المعنى هى إحدى هفـوات 
العقل الميتافيزيقى ) كجسد مجروح والـذي تنعتـه 
أو بـالأحرى تمزقــه الكلـمات والأقــوال والجســد 
  الملفوظ والمنزوف والملقى عـلى هـامش المؤسسـة 
( ألم يكن تاريخ العقل المركزي للميتافيزيقا سوى 

معنى على الانتصار للروح على حساب الجسد ولل
ــدال  ــاب ال ــلى حس ــدلول ع ــى والم ــاب المبن حس
والصوت على حساب الكتابة ؟). الترجمـة تعـانى 
إذن من هـذا النزيـف الـداخلى أو التـوتر المتـواتر 
الذى يعرض الجسد  الدال، الحرف، الكتابـة) إلى 
وحشية الكلمات والتعبـيرات ( المـدلول، المعنـى، 

رة الصــوت ) والتــى تقذفــه تــارة وتقــذف بــه تــا
  .)5(أخرى. الترجمة هى بالضرورة  باروكية المنشـأ

لأنها تتضمن على تنافر وانشطار وانصهار مبدأين 
 la traductian en tant quفى مبـدأ واحـد

hermaphrodite ،ــة ــورة وأنوث ــة ذك . فالترجم
 ً ــفا ــق تعس ــذى لا يلي ــالمعنى ال ــى، ب ــول بخت يق
بالأعضاء التى يحفظها جسـد دون غـيره فى جملـة 

ً البيــاض  اسـمية أو فعليـة، فى مــا يتعفـف مخصـبا
الأصلية والذى يكتـب عليـه وعلينـا للإخـلاف 
وبه. هذا البيـاض الأصـلى هـو الجسـد كصـفحة 
مواقعيــة  طوبولوجيــة  يســتنفد فيهــا الإخــتلاف 

ــتنفد ف ــة وتس ــه الكتابي ــا طاقت ــة قواه ــا الكتاب يه
ــة.   ــى الإختلافي ــتلاف أو وع ــى اخ ــة ه الترجم

له الكتابة. الترجمـة هـى بالإختلاف، تحركة وتؤص
والغرابــة  traceالكتابــة والإخــتلاف، الأثــر 

etangere  ،تدلل على نمط وجـود إسـتراتيجى
على اعتبار أن الكتابة هـى وحـدات متنـافرة مـن 
المكتوب والمكبوت والمعلوم والمجهول والشـعور 
واللاشعور وعلى أسـاس أن الكتابـة مشـتقة مـن 

 » كتيبـة «ثـل الجمع الذى يتضمن عـلى التفرقـة م

الجيش التى فى وقت تأزم المواجة تجتمع وتتفـرق، 
فى هندســـة  » الكـــر و الفـــر «تتقـــدم وتتـــأخر 

إستراتيجية وتكتيكية محكمة  التصوير الفنى لهـذه 
-corps-aالمجابهة يـتجلى فى التقـاء الأجسـاد ( 

corts ــروف ) والتحامهــا ونزيفهــا كالتحــام الح
وت ووحـدة وتشابكها وتنافرها فى مواجهة الصـ

المعنى والحقيقة، ( لذا يقول بختى، تبـدو الترجمـة 
يقظة وليست تقنية، كشفا وليست تنبيها، مسـاءلة 
ــالإختلاف  ً )، الترجمــة كــوعى ب وليســت حــوارا
وممارسة للكتابة وليست تقنية رتبية تستبدل كلمة 
بكلمة أخرى وتعوض لغة بلغة أخـرى، كـما أنهـا 

ع والملفـوظ تكشف من  باروكيـة  الجسـد المقمـو
)  بين صوت الكلمـة  in decidableوالمتردد ( 

وأثرهــا، بــين صــداها ورســمها، بــين صراخهــا 
ــف  ــى كش ــا معن ــذ هن ــف يتخ   ووســعها، والكش

 )aletheia ( )6(  جنســـانية الجســـد كتأنيـــث
وتذكير، رمز وواقع، أسـطورة ولوغـوس، رغبـة 
وعقل. تسائل الترجمة الأصل ولاتحاوره، ترتد بـه 

صول طاقية على سطح الخطابات، بحثـا إلى مجرد أ
عــن الاخــتلاف بطمــس التطــابق ونســف الأنــا 

 المركزي. 

 
عطف الترجمة، إزاحتها وانزياحهـا، تفكيكهـا 
وتوزيعها يستلزم نسف منطق التطابق. يسـتدعى 
هذا التركيب ( نسف التطابق ) من جانبه تفكيكـا 

يد الدلالات التى ينتجها يسمح بمتابعة حركة تول
 ْ الـنفس حقيقتـان  - ويستهلكها على التو. النَسف

 » نسـف «لا تنفكان عـن بعضـهما الـبعض، لأن 
هذا التطابق يستدعي لا محالة نفسا قوية ومقاومـة 
لا هوادة فيها بعبارة أخرى، يقول بختي، من هـو 
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 Le Le « المترجم الذي لن يرتبك أمـام الـنفس

Souffle  الجسـد.. بـما هـي لغـة غـير  أمام ألام
. وهـذا الـنفس شـبيه بالمعانـاة الداخليـة »لسانية 

والبدنية التي تمـزق الصـوفي سـعيا وراء التحامـه 
ــالاخر  ــه ب ــددة تربط ــة متج ــالمطلق، في رغب  –ب

فلا يمكن تصور المترجم إلا كـنفس   )7(المستحيل
في محاولــة نســف التطــابق والحضــور، يســتجيب 

تلـتحم أجسـاد الحـروف لإيقاع الكتابـة، عنـدما 
وتتنافر في مواجهـة نـاقوس الصـوت والإغـلاق 

  La Clotuse metaphysiqueالميتـافيزيقي 
ويتعرض من خلالها جسد اللغة (جسـد الترجمـة) 
إلى آلام واخترقات ومعاناة ونزيف. فالترجمـة بـما 
هي نفس ونسف لا يمكن أن تكون سوى معانـاة 

عـلى  جسد اللغة وتمزقـه وتـوتره وحـرص اللغـة
ـــل  ـــق  temporisotionتأجي ـــور المطل الحض

والتطابق المغلق. تنزاح الترجمة عن سلطة الأصـل 
الرؤية والمعنى بانفتاحهـا عـلى  » أحادية «وتخترق 

إن  « ازدواجية اللغة في كينونتها كتابة وأثر ولعبة :
الترجمــة إذن، يكتــب بختــي، مشرــوع صــيروري 

في ســيتحايل عــلى بــراءة الاخــتلاف عــلى الأقــل 
مشروع يتغذى مـن النقـائص  ،وضعيته المفهومية

ــي  ــلام البشر ــرحلات الك ــن ت ــرات وم والتعث
 – Pro)والابدعات المتدفقة. الترجمة كمشرـوع 

Jet)   كشرـوع لم يبتـدئ بعـد (مـا قبـل(Pro-) 
فقـط لأن  (Jet)الشروع أو ما قبل الاندفاع نحو 

البــدء انزيــاح واخــتلاف، تشــظي الأنــا وتخلــف 
، أي الترجمــة، تتغــذى مــن هــذا التطــابق، وهــي

التنــافر المتشــظي والتعثــرات المتكــررة لأن اللغــة 
ــت  ــي «ليس ــما وإذا  » ه ــي «دائ ــيرورة  » ه في ص

وتحول، أنتقال وارتحال لا يستقر على حال، حـيرة 
وقلق، توتر وتواتر، نزيف وابداع، خلق وتـدفق. 

هذا النشاط الاختلافى وهذه الصـيرورة الدؤويـة 
لترجمة ) يسمحان بتاجيـل الحضـور للغة ( مرتع ا

وتخلف التطابق وينسـفان القواعـد الصـلبة التـى 
 على اساسها ينغلق المعنى ويتم الحضور.

الهم الرئيسى الذى تحمله الترجمة فى طياتها هو  
نسف او اقتلاع جذور التطابق. والتطـابق يتمتـع 
بمركز الذى يجعل منه اكثر قوة وصلابة وجذريـة 

اشتقاقت المصدر (ط ب ق) وخصوصا ان معظم 
تـــؤول الى الانغـــلاق وطمـــس الاخـــتلاف: فى 

) والمطابقـة: la copieالتطـابق يوجـد المطـابق (
الموافقة والتطبيق: التغطيـة (الحجـاب والطمـس 
ـــميل  ـــمول او التش ـــة والش ـــاء) والكلي ولاقص

)totaliationــاق: الإ) والإ ــاق طب ــاع والاتف جم
نـى سـميناه بمجتمعـات الخطـاب بمعأ(وهو مـا 
ـــة  ـــداولهإمراقب ـــة وت ـــى والحقيق ـــاج المعن  مانت

وهذه المراقبة تنم عن مبدأ الاجتماع  .واستهلاكهما
والاتفــاق ضــد التأويــل والقــراءة المتفتحــة عــلى 
الكثرة والتعدد والاختلاف والمغـايرة) والطبقـة: 

  hieraschieالمرتبة (والتي تعـبر عـن التراتيـب 
مصـدر أو  دليل الإقصاء والنبذ والهدر). غـير أن

يختزن في ثناياه عـلى مـا يخالفـه   » طبق « بدء كلمة
ويثور ضده ويحيلـه عـلى المغـايرة والتشـظي، أي 
ينطوي على هامش يـزيح عنـه التمركـز ويزعـزع 
وحداته المتناسقة والمترابطة بإحالتهـا عـلى التنـافر 
ــت إلى  ــي أن يلتف ــابق ينبغ ــف التط ــوتر. نس والت

ن الـداخل الهامش وإلى العـرضي وأن يفحـص مـ
وهمية الحضور الممتلئ، من داخل الكلمة عينها لا 
من خارجها، من داخل الأثر والعلامـة والكتابـة 
أو يقـوم بعمليـة إغــراء وخـداع بحيـث يكشــف 

صورته الوهمية في مرآة الاختلاف  » طبق «لمصدر 
والمعكوس والمنعكس والمتجلي في هذه المرآة لـيس 
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ــبح  ــير ش ــر غ ــيئا آخ ــابق،   Fantomeش التط
معكوسة المتجلي وهامشـه المسـتبعد. فالهـامش أو 

 » طبـق «المختلف الذي ينبع مـن صـلب مصـدر 
لـيس كتراتيــب إقصـائي ولــيس  » الطبقــة «هـي 

 » الطبقـة «كعلاقات قوى متناحرة ومتآكلة وإنـما 
وانثنــاءات الــنص   Plissementsكطيــات 

 والمكتوب. 

ــة  ــات الطبق ــق بحفري ــابق يتحق ــف التط نس
State   ــتراتيجية ــة الاس   Stategieوبيقظ

يقـول بختـي   Stratagemeوببصـيرة الـدهاء 
كشــبح إضــافي،   Le  memeيظهــر التطــابق 

مرعب وملتبس ضد استقلالية مـا تتوخـاه ترجمـة 
ــما  ــفي وإن ــافي أو فلس ــان ثق ــيس كبي ــة، ل اختلافي

ــور  ــع الحض ــة م ــرس المهادن ــة لا تك   Laكتجرب

Presenee  ى الواجـب ولا إعادة تأسيسه بدعو
وآنية هذا الواجب. فهي تتحمـل حينئـذ مجموعـة 
مخالفات وآثار واجتراحات تذخر بهـا النصـوص 
بما هي طبقات وطيات. النص كطبقة وطية وليس 
ــان  ــو الره ــة ه ــدة وهمي ــة ووح ــة محكم كهندس
الاستراتيجي في مواجهـة الحضـور وتفكيـك بـل 
وهدم التطابق : أن نعتبر العبـارة كتعبـير (جـرح) 

ــور  ــنص ا(وعب ــاز وال ــاز كاجتي ــال) والمج رتح
كنصيص (حركة وانتقال، مسار وقلق). تنكشف 
حقيقــة الــنص لــيس في التطــابق ووحــدة المعنــى 
ــات  ــداخل الطبق ــما في ت ــور وإن ــة الحض وحتمي
وتشابك المجازات. مـن هنـا كـان معنـى الـنص 

texte   هـو النســيجtissu   كـما يقــول رولان
 R. Barthesبارت 

)8( 

عارات والمجــــازات نســــيج مــــن الاســــت
والتعبيرات، مجموعة مخلفـات وآثـار، مكتوبـات 

وكبوتات، حقائق وأوهام، عقول وأساطير. هوية 
الــنص هــي وحــدة متشــظية وأنســجة متشــابكة 
وطبقات منزاحـة، هـي الحضـور الآخـر في الأنـا 
ــتلاف) أو في  ــرآة الاخ ــأخر في م ــا ك ــلي الأن (تج
التطــابق والــذي عــوض أن يجــذر هــذا التطــابق 

سق بين وحداته وبنياته فإنه يعرضـه للتحـول وين
والصيرورة ويفجر الأنا إلى هويات متنافرة وأقنعة 

لنقل مثلا، يكتب بختي، كيف نـترجم  «متساقطة 
Les Chants de Maldoror   ــاعر للش

ــة  ــا كلم ــد هاهن ــامون، نقص ــدورور   »لوتري مال
المركبة، المثنية، والمنزاحة ؟ ماهي الكلمـة العربيـة 

عـلى شـق هـذا التركيـب والكشـف عـن  القادرة
سريته، فهل نترك مالدرور على حاله، على هويتـه 

أو الاسـم الشخصيـ  ( وتطابقه أم نفكك الكلمة 
nom Propre  لتصــبح (Mal d’ausore   

، البــدء » جــرح البــدء «أو  » ألم الفجــر «بمعنــى 
كانزيـاح وتكـرار، عنـف وعنفـوان، ديـونيزوس 

قه أو يتواقـت معـه وأبو لـون، البـدء الـذى يسـب
أو الصـوت أى الكلمـة التـى  le chantالنشـيد 

تجرحه، الكلمة التى تتكلم وتجرح، تهدد وتشتت، 
 – تخترف وتمزق، أو التشـيد الأصـلى التراجيـدى

  tragi – comedie originaieالكوميـدى 
ــون   ــاق الك ــود وانبث ــاح الوج ــرد لافتت ــذى يغ ال

cosmogoniesــ ــارة المترجم ة، . مهــما تكــن العب
فالنشاط الدؤوب الذى تمارسه الترجمة هو إزاحـة 
المعنى المتطابق كـ  كينونة مغـايرة، يكتـب بختـى، 
من حيـث التسـمية الأولى للأشـياء وهـى تختـار 
ــلى فى  ــاز الأص ــة الإيع ــيرة، أى مخالف ــة الخط   اللعب

ــم أدم الأســماء كلهــا « . التســمية الأولى » وعل
ــة   ــام الكلم ــن التح ــبر ع ــياء  تع   le motللأش

وعــن تحــايلهما. فالتســمية   la choseوالشــيئ 
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كعلامـة تتجـذر  cachetsسلطة  سـطلة الخـتم  
ــه  ــدد ل ــه وتح ــنفه وتموقع ــد، تص وتلتصــق بالجس

)9(الأمكنة والمكانات
فـإذا كانـت الحـيرة تكتنـف  

ــدورور  ــة مال ــب  كلم ــة  تعري ــترجم فى محاول الم
Maldoror  فإن بختى يتساءل عن كيفيـة فرنسـة

آنية: ( كيف تـترجم تلـك الحـروف الحروف القر
والتـي  » نـون «القرأنية إلى الفرنسية؟ لنقل مـثلا  

يؤولها ابن عربي إلي علم الإجمال  فهـل نـترجم أو 
  ( نفـرنس ) الحـرف الأبجـدى العربـى  بالأخرى

) على اعتبار n( نون) بالحرف الأبجدى اللاتينى (
ـــــال ـــــم الإجم ـــــو عل ـــــون ) ه     )10(أن ( ن

la science synortiaue   كإحالــــــــــة إلى 
) اللاتينـي  nوأن (  » وعلم أدم الأسـماء كلهـا « 

هو رمز رياضى يدل على الانهـائى وعـلى الإجمـال 
nie ne  ؟ مـن هـذا المنظـور، لا يهـم الترجمـة أن

تتوصل إلى كلمة فى لغة (س) تتطافق وتتطابق مع 
ــل  ــن الفواص ــث ع ــل تبح ــة (ع)، ب ــة فى لغ كلم

أى تبحث عن ذاتهـا  والإنزياحات والاتناسقات،
ــؤول  ــا ت ــترجم فإنه ــتلاف، إذا ت ــيرورة واخ كص
وتؤجل لأن جنيالوجيا كلمة فى لغة (س) تختلـف 
عن جنيالوجيا كلمة فى لغة (ع) ككلمة ( وجود ) 

ــة و  ــة  existenceفى العربي ــية. الترجم فى الفرنس
الـذى يعمـل  «كصيرورة واختلاف، الإختلاف  

باغـت بشكل نشـيط عـلى مسـتوى الإنحـراف الم
 » للدال عن المدلول أى عن هيمنة وقهرية الشـيئ

كما يقول بختى. وعليه لا تبعث الترجمة عن المعنى 
المتطــابق كصــوت داخــلى أو صــدى جــوانى ولا 
تنتصر المدلول على حساب الـدال وللمعنـى عـلى 
حساب المبنى وإنما تتجذر فى الكتابة وتنفتح عـلى 

مينولوجيـة التأويل وعلى التأجيل وتعمـل إلى فينو
الشيى كدال يدل على نفسه فى صـيرورة لا نهائيـة 

ــرأة  ــة إذن م ــ الترجم ــل. تكسر ــرار متواص وفى تك
التطابق وتحول هذا الأخير إلى مجرد شظايا متناثرة 
تعكس المعنى كدلالات متعددة والحقيقة كحقائق 
مبعثرة والـنص كأنسـجة متشـابكة نتسـاءل مـرة 

إننـا نـترجم   أخرى : لماذا نترجم ؟ يجيب بختى :
لنقول ليس فقط كفاءتنا اللسـانية أو المعجميـة أو 
الأسلوبية، بل حقنا فى الإختلاف كنقلة كونيـة لا 
تفرض على الغير نمط وجود ولا نمط تمثل للعالم. 
تنكشف حقيقة الترجمة كإتيكا فـن الوجـود تعـبر 
عن نمط وجودنـا الخـاص وعـن جماليـة تعبيرنـا 

فقط ألة فى استبدال  ورؤيتنا وسلوكنا. فهى ليست
ــما  ــار وان ــوص والأث ــمات والنص وتعــويض الكل
تتجلى كرؤية وسلوك ونشاط صيرورى وممارسـة 
إختلافية. إنها تعبر عن حضور الأخـر (المـترجم) 
فى الأنـا ( المــترجم ) لتـزيح عــنهما سـند التطــابق 

والسلطة والسيطرة، وتعطى للهـامش وللعـرضي  
ن نمــط حقهــما فى الاخــتلاف وفى التعبــير عــ

 وجودهما.

= = = = = = = = = = = = 

 
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